الأحد الثاني من الصوم: أحد شفاء الأبرص (5/3/2006)
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ثلاث سنوات بشارة
في خمسين يوماً
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	زمن الصوم الكبير، في تقليدنا المارونيّ هو ذكرى صوم الرَّبِّ في البرّيّة، أربعين يوماً، بعد عماده في الأردنّ من يوحنّا. وهو زمن الاقتداء بالمسيح المعلّم الأكبر في الانتصار على تجارب الحياة، وفي الزُهد والصلاة والاتّحاد باللّه.



الأحد الثاني من الصوم

شفاء الأبرص

مر 1 : 40-45
	1 – مقدمة النص الإنجيلي:
2 – اللقاء:
3 – الشفاء:

4 – الرسالة:
	في الفصل الأول من الإنجيل يركّز مرقس، بعد مقدّمة عن المعمدان واعتماد يسوع، على البشارة بالملكوت. هذه البشارة  تبدأ باجتذاب التلاميذ الأول وبأعاجيب متنوِّعة من طرد شياطين وأشفية عديدة، فذاع خبره في كل بقعة الجليل وشهد الجميع على قوّة هذا التعليم الجديد وتعجّبوا من القدرة التي تصحبه: "ما هذا التعليم الجديد فإنّه أيضاً يأمر الأرواح النجسة بسلطان فتطيعه" (مر1: 27) فقصده جميع المرضى والذين بهم شياطين وكان يشفي الجميع ويخرج الأرواح النجسة.
لقد تجلّت قدرة الله في العلن وفي الخفية، في المجمع وفي البيت، في المدينة وفي الأماكن المقفرة. فيسوع يعلن قرب ملكوت الله ويدعو للإيمان بالبشرى الجديدة، هذه البشرى التي تجدّد الانسان وتشفيه من كلّ أمراضه الجسديّة والروحيّة. وبعدما تهافت الناس على يسوع، يقول لنا الإنجيلي، إنه "قام باكراً جداً في الليل وخرج وذهب إلى مكان مقفر وكان يصلّي هناك" (مر1 : 35). فيسوع، مع محبّته للناس، يبقى على علاقة وطيدة بالآب السماوي ويخصّص وقتاً مهماً للصلاة والتأمّل. وإذا كان همُّ الناس الأوّل أن يحصلوا على الشفاء فهمّ يسوع الأوّل هو أن يعرّفهم على الآب ويقرّبهم إليه. إلى القفر يقصده سمعان وبقيّة التلاميذ وقصدهم أن يرجع معهم إلى كفرناحوم حيث الجموع تنتظره. أما هو فيمضي بهم الى قرى ومدن أخرى قريبة ليكرز هناك أيضاً في مجامع الجليل ويطرد الشياطين، ويشفي المرضى. وفي تجواله بين مكان وآخر اعترض طريقه الأبرص الذي يحدّثنا عنه انجيل اليوم وطلب الشفاء.
هذا اللقاء بين الأبرص ويسوع يتمّ فجأة وكأنّه خارج إطاره الطبيعي. العلاقة الوحيدة التي تربطه بالنصّ السابق هي قدرة يسوع على شفاء الأمراض وطرد الشياطين. هذا اللقاء حصل من دون أيّ شكّ في القفر خارج المدن والقرى حيث كان مفروضاً على البُرص أن يقيموا. هكذا فرضت شريعة العهد القديم "أن يقيم الأبرص خارج المحلّة" ويصرخ منبِّهاً المارة من بعيد "نجس نجس" (أح 13: 45–46). ممّا يدهش إذاً هو عدم تقيّد الأبرص بهذه الشريعة وتقرّبه من يسوع طالباً الشفاء. هل هي الثقة بالنفس التي دفعته ليمثُل أمام يسوع متحدّياً شريعة موسى ومعرّضاً ذاته للموت، أم هي الثقة بيسوع وإيمانه المطلق به اللّذان دفعاه للقيام بهذه المغامرة الانتحارية؟ الواضح أنّ  الأبرص قام بمبادرةٍ شخصيّة، لم يدعه أحد ولم يقدّمه أحد إلى يسوع، بل هو جاء من تلقاء نفسه كاشفاً عن مرضه وواثقاً بقدرة يسوع على شفائه. آدم في الجنّة خاف من الله واختبأ بعد الخطيئة فناداه الله (تك 3 : 8 – 11) أمّا الأبرص هنا فيقوم بخطوة تختلف تماماً عن خطوة آدم؛ فبدل أن يختبىء يكشف بثقة عن مرضه. لقد أدرك أنّ الابتعاد عن الله موت، أمّا القرب منه فحياة، لذلك لا يخاف اللقاء. وهو الأبرص النجس يتحدّى من هو الطهر بالذات، يجيء إليه بإيجابيّة الإيمان المطلق ساجداً وطالباً الشفاء: "إن شئت فأنت قادر أن تطهّرني". فوحدها قدرة الله القدّوس تستطيع أن تشفي من البرص الذي كان يعتبر قصاصاً من قِبَل الله أو عقاباً على خطيئة أو عصيان. هذا ما حصل مثلاً لمريم أخت موسى فاستشفع موسى وهارون الله فشفاها من البرص ( عد 12 : 9 – 15).
تجاه هذه الثقة المطلقة بيسوع التي عبّر عنها الأبرص يقول مرقس :"فتحنّن عليه يسوع" حرفيًا، تحرّكت احشاؤه رحمة ً عليه. كما بكى يسوع على قبر لعازر في انجيل يوحنا (يو 11 : 33 – 35) هكذا تجاه هذا الأبرص هنا أخذت منه الشفقة كلّ مأخذ. فيسوع يتأثر لحالة الشقاء التي وصل إليها الإنسان كنتيجة للخطيئة فأصبح عرضة للموت والأمراض القاتلة. إلاّ أن يسوع لا يكتفي بالتأثر والشفقة بل يتجاوب مع الصرخة النابعة من عمق الكيان الإنساني طالبة من الله التدخّل لتغيير هذه الحالة. وما صرخة الأبرص هنا إلاّ تعبير عن صرخة كلّ انسان أبعدته الخطيئة عن مجتمعه الطبيعي، عن الكنيسة ونفته إلى قفر العزلة والضياع. ويسوع لا يكتفي فقط باستعمال قدرته الفائقة ليشفي الأبرص بل يمدُّ يده ويلمسه، يلمس ما لا يلمس ويقول مردّداً تعبير الاستغاثة الذي وجّهه إليه الأبرص: "قد شئت فاطهر"، مؤكّداً هكذا على احترامه للهجة أو للطريقة التي بادره بها هذا الأخير. والله بيسوع لا يكلّمنا من عليائه، وليس فقط يمدّ يده ويلمسنا، بل يأخذ إنسانيتنا ويكلِّمنا بمنطق بشريَّتِنا وبأحاسيسنا ومشاعرنا. ومهما كانت أمراضنا وخطايانا، أمام رحمة الله التي ظهرت بتجسد ابنه يسوع، تزول كما زال البرص عن الأبرص وطهر للحال مع كلمة يسوع له: "وفيما هو يكلّمه للوقت ذهب عنه البرص وطهر"، يقول الإنجيلي. فاللقاء بيسوع أدّى إلى لمس ومخاطبة؛ وهذا ما كان كافياً لتغيير حياة الأبرص جذرياً. لقد أراد يسوع أن يشفيه فلمسه وكلّمه، وباللمس والكلمة أوصل إليه حياة النعمة والشركة معه تماماً، كما يحدث للمؤمنين في ليتورجيا القدّاس إذ يأكلون جسد الربّ ويسمعون كلامه.
بعد الشفاء، يقول الإنجيلي "فانتهره وصرفه سريعاً" وكأن الأبرص أراد أن يبقى برفقة يسوع. وما يطلبه منه يسوع هو أن يكمِّل ناموس العهد القديم بما يختص بشفاء الأبرص (راجع أحبار 14). يسوع يريد بذلك أن يرجعه إلى الجماعة اليهوديّة فيُري نفسه لرئيس الكهنة ويقدِّم ما يفرضه الناموس من ذبائح ويكون ذلك مجالاً للشهادة أمام الجماعة على شفائه العجيب. لا يجوز إذاً استغلال رحمة الله للتهرّب ممّا تفرضه الوصيّة، بل ينبغي على الإنسان المستفيد من الرحمة أن يكمِّل أوّلاً ما تأمر به الوصيّة وأن يشهد في حياته العملية على ما أفاض الله عليه، فلا يكون بالتالي مجال شكّ لغيره.  كما أن يسوع قد حذّر الأبرص بأن لا يخبر أحداً "إلاّ أن هذا الأخير راح ينادي ويذيع الخبر"، والأصحُّ أن يقال بحسب النصّ اليوناني "يذيع الكلمة"، أي يذيع البشارة. ممّا أجبر يسوع على البقاء في الأماكن المقفرة حيث كان الناس يأتونه من كلّ جهة. يسوع يتعمّد السريّة ولا يسعى إلى إدهاش الناس واكتساب الشهرة. لذلك حذّر الأبرص بأن لا يخبر أحداً عن شفائه، ولكنَّ تحذيره هذا لم يمنع الأبرص الذي شفى وعاد إلى الجماعة من أن يتحوّل إلى رسول ليسوع يذيع الكلمة وعلى الجميع. لقد انتقم إيجابياً من الجماعة التي كانت قد عزلته وأبعدته إلى القفر فأخرجها هي إلى القفر لتفتّش على يسوع. كما أن شكره ليسوع تفسَّر بإلزام يسوع بأن يبقى في الأماكن المقفرة حيث كان هو يعاني العزلة والمرض. لقد حوّل بعمله هذا القفر من مكان عذابٍ وقصاص وإبعاد عن الجماعة إلى مكان تتهافت إليه الناس ويلتقون بيسوع.

قصّة الأبرص هذه هي قصّة كلّ مؤمن عاش مرّة خبرة رحمة الله وخبرة اللقاء بيسوع فتحوّل من بعدها إلى رسول يذيع البشرى، بشرى لقاء الله بالإنسان. هذا اللقاء وحده ينتشل الإنسان من عزلته الكيانية ويشفي قلبه من برص الأنانيّة والخطيئة ويعطيه فرح العيش ضمن الجماعة المفتداة، ضمن الكنيسة شعب الله. هذه هي الحريّة التي يشير إليها القدّيس بولس في رسالته إلى الرومانيّين. فالمؤمن بيسوع قد تحرّر من الخطيئة ومن العبوديّة وأصبح ملكاً لله ومدعواً لعيش حياة النعمة التي تقوده إلى الحياة الأبدية.


الأب شوقي رفّول ر.م.م.
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